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 في الأدب العربي نشأة المقال وازدھاره
 1عدلي یعقوب الأستاذ المشارك الدكتور

 و
 2جمال عبد الغفار إبراھیم بدوي

 
 

 ملخص البحث

لقد لحق بالأدب العربي مالحق بغیره من الآداب العالمیة بظھور الطباعة 
وماصاحبھا من انتشار الصحافة، وسھولة تداول الكتب والمطبوعات، مما أحدث 

رة في الأسالیب الأدبیة والقوالب الفنیة، وكان المقال ھو القالب الفني الأبرز ثو
الذي استعاره النثر العربي من الأدب الغربي، إذ استوعب الحاجات الاجتماعیة 

ً لطبیعة القرّاء التي اتسعت وتنوعت موضوعاتھ، والعصریة،  وكان مناسبا
 دائرتھم، وصاروا من كافة طبقات المجتمع.

                                                 
م، وتلقى تعلیمھ  1972 -11-20ن، مالیزیا، ولد فیھ من موالید " محافظة باسیر ماس" كلنت الدكتور عدلي بن حاج یعقوبالأستاذ المشارك   1
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ن النقد العربي لایعتد بالنثر إلا إذا كان نثراً فنیاً، فیدُخلھ في باب الأدب، كا
كنثر الرسائل والخطب والمقامات، بینما یشمل النثر الأدبي عند الغربیین الكثیر 
من الكتابات الفلسفیة والتاریخیة بجانب النثر بمعناه الضیق من قصة ومقال 

 ذاء الأدب الغربي منذ بدایات نھضتھومسرحیة، ولكن الأدب العربي أخذ باحت
، حتى صار یزخر بكل فنون النثر المعروفة، كما اختفت منھ فنون كانت الحدیثة

واسعة الانتشار كالمقامة، وذلك بعد أن تحرر من المحسنات اللفظیة التي أثقلت 
ً طویلة . ویرجع الدكتور محمد مندور أصل ھذه القضیة إلى عدم 3كاھلھ قرونا

فلسفیة واضحة لمفھوم الأدب عند العرب، فلما قامت النھضة الأدبیة  وجود حدود
ً یقصر الأدب على الشعر  -أي مندور–الحدیثة اكتفى النقاد بتعریف یراه  سطحیا

والنثر الفني، وھو تعریف یراه لایحدد للأدب أصولاً ولا أھدافاً، ثم فرقوا بین 
الشعر وبالتالي من الأدب، الشعر والنظم فأخرجوا ألفیة ابن مالك وغیرھا من 

ویرى أن تعریف الغربیین للأدب أوسع وأشمل؛ إذ یجعلون الأدب شاملاً لكافة 
الآثار اللغویة التي تثیر فینا الانفعالات العاطفیة أو الجمالیة، فلایعرّفون الأدب 

 بالصنعة، بل بالأثر النفسي الذي یتركھ.
ائل بأن الأدب صیاغة فنیة وقد استعرض الدكتور مندور تعریف الغربیین الق

لتجربة بشریة، ووقف عند التفسیر الضیق للتجربة البشریة كما فسره الشعراء 
المعاصرون لھ، وفھموا التجربة البشریة على أنھا التجربة الشخصیة التي یجب أن 
یصدر عنھا الشاعر وإلا كان كاذباً، بینما مفھوم التجربة البشریة عند الغربیین 

تجربة الشاعر الشخصیة، بل تشمل بجانبھا التجربة التاریخیة، لایقتصر على 
 . 4والتجربة الأسطوریة، والتجربة الاجتماعیة، والتجارب الخیالیة

رّ قد م قام كثیر من النقاد بتحدید مراحل تطور النثر العربي؛ فنجدهولقد 
 بأربعة أطوار عند الدكتور عبداللطیف حمزه؛ الطور الأول بدأ عقب ظھور

ظ، لجاحسلام، وقد نھض بھ رجال أبرزھم عبدالحمید الكاتب، وابن المقفع، واالإ
 وتمیزّ ھذا الطور بالبساطة والوضوح، والبعد عن التصنع والتكلف.

 تكلفالطور الثاني ازدھر وترعرع في القرن الرابع الھجري، ومال إلى ال
 ید.لعماور ابن والتأنق، وولع بالمبالغة والزینة. وممن اشتھر من كتاب ذلك الط

 لمبالغةجھ لثم دخلت الكتابة العربیة منذ القرن الخامس طورھا الثالث وفیھ ات
 شقونللزینة، والإمعان في الأناقة حتى صارت غایة في ذاتھا. وصار الكتاب ی

 على أنفسھم في أسالیب التعبیر، كالھمذاني والمعري وغیرھما.

                                                 
 .23نھضة مصر. القاھرة. ص . الأدب ومذاھبھ .محمد مندور. (د.ت) 3
 وما بعدھا. 7محمد مندور. المرجع السابق. ص  4
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امة مصري حیث انتقلت الزعالطور الرابع أو مایطلق علیھ حمزه الطور ال
ي لقاضالأدبیة من بغداد إلى القاھرة في عصر الدولة الأیوبیة، وظھر أسلوب ا
ریم. الك الفاضل الذي أضاف سمات جدیدة للنثر العربي أھمھ التوریة ونثر القرآن
 لكتابةعد اوقد بلغت الزینة اللفظیة والمعنویة أقصى مدى لھا في ھذا الطور ولم ت

 مل مزیداً من التكلف والصنعة.العربیة تحت
ثم خیمت عصور الركاكة والاضمحلال بعد ذلك حتى بدایة النھضة 

 . 5الحدیثة
 ورینالتقسیم نفسھ مع تغییر طفیف نجده عند أنیس المقدسي الذي دمج الط

 كذا:ھ -أو أدواره–الأخیرین معاً فصارت أطوار النثر 
یجاز ویمتاز بالبساطة والإ ي، ویبدأ من صدر الإسلام،دور التعبیر الفطر -

 والجزالة، ویمثلّھ الصحابة وقادة الفتوح.
 ور التعبیر الفني، ویمتد من أواخر العصر الأموي حتى القرن الرابعد -

 رات،الھجري، وتمیز بالتفنن في المعاني، والمیل إلى الإسھاب وتوازن العبا
 وأشھر كتابھ عبدالحمید الكاتب، وابن المقفع، والجاحظ.

یره من مشاھدور التأنق البدیعي، حیث اھتم الكتاب بالمحسنات البدیعیة، و -
 لقرنابن العمید، والصابي، والصاحب ابن عباد، والقاضي الفاضل، ویمتد من ا

 الرابع حتى بدایة النھضة في القرن التاسع عشر.
ور التقلید والجمود المعروف بالانحطاط، ویغلب على النثر الضعف د -

 ویشمل بوجھ عام القرون الثلاثة السابقة للنھضة الحدیثة.والركاكة، 
دور النھضة والانطلاق، یبدأ من أواسط القرن التاسع عشر، حیث ظھر  -

 .6الرواد الذین نفضوا غبار التخلف والركاكة عن النثر العربي
ولكننا نجد الدكتور شوقي ضیف قد اتخذ منھجاً خاصّاً لتقسیم مراحل تطور 

، طبقھ على الشعر، ثم طبقھ على النثر، ویتلخص في تقسیم النثر الأدب العربي
نْعة، فالتصنیع، ثم  العربي لا إلى أطوار وأدوار، بل إلى مراحل ثلاث ھي: الصَّ
التَّصنعُ، وتشمل مرحلة الصنعة عنده من بدایات العصر الجاھلي مروراً بظھور 

لعباسي تنمو مرحلة الإسلام والدولة الأمویة والعصر العباسي، وفي العصر ا
التصنیع على أیدي أصحاب الدواوین والكتابة الدیوانیة حیث التأنق والمبالغة في 
استخدام المحسنات الذي اكتمل على ید ابن العمید الذي ساعدتھ ملكاتھ الخاصة 
ومواھبھ، ثم یدور الزمان ویبدأ المذھب الثالث مذھب التصنع وتتم صورتھ على 

 .7أثقل النثر بضروب من التعقید وكأنھا غایة في ذاتھاید أبي العلاء، الذي 
                                                 

ر العربي. القاھرة. ص ). دار الفك1(ط  . 1أدب المقالة الصحفیة في مصر. ج .م)1950انظر: عبداللطیف حمزه. ( 5
 ومابعدھا. 82

).  دار العلم للملایین. بیروت. 6(ط . الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة .م)2000أنیس المقدسي. ( 6
 .225ص 

 وما بعدھا. 7).  دار المعارف. القاھرة. ص 10(ط . الفن ومذاھبھ في النثر العربي .م)1983شوقي ضیف. ( 7



   5 
 

طیف داللوجوھر ھذا التقسیم ھو التقسیم السابق نفسھ، الذي وجدناه عند عب 
قبل  لأدبحمزة، وأنیس المقدسي، ومن ھنا نجد أن النقاد شبھ متفقون على تقسیم ا

ھا یفصلعصر النھضة الحدیثة مع فروق طفیفة فیدمج بعضھم عدة مراحل، بینما 
 آخر، ویمكننا أن نلخصھا أو نعید صیاغتھا كالتالي:

لتعقید ارحلة الطفولة والفطرة التي تتسّم بالبساطة، والسذاجة، والبعد عن م -
 والزخرف.

ت رحلة الشباب والقوة، وتتمیزّ بالجزالة والأسلوب المحكم، والمحسنام -
 البدیعیة بقدر معقول.

الزینة والزخرف من محسنات بدیعیة، مرحلة التصابي، حیث للاھتمام ب -
 وتعقیدات بیانیة، وتصبح ھي الغایة وموضع التنافس بین الأدباء.

ة رحلة الخمول أو الموات، حیث لاجدید، بل اجترار أسوأ ما في المرحلم -
 السابقة بصورة خالیة من الابتكار أو الإضافة الحقیقیة.

 یتفق وتطور في مجملھ أمروكما ھو واضح، فإن مامرّ بھ النثر من مراحل  
رة لأخیامع سنن الحیاة في النمو والتطور، وقد لایخفى وجھ الشبھ بین الصیاغة 

 لھذه المراحل وبین مراحل صعود الأمم وھبوطھا كما حددھا ابن خلدون في
عند  لأدباءیة لمقدمتھ الشھیرة، وشبیھ بذلك لدي النقاد تحدید المراحل العمریة والفن

ن مجھم ، لمعرفة مراحل النضح والاستواء الفني، وما یعتري إنتادراسة إنتاجھم
ف ارتفاع وارتقاء في فترات معینة، وانحدار وضعف في فترات أخرى، والتعر

اب ع الكتبدالإعلى الأسباب التي تقف وراء تلك التقلبات والتحوات في القیمة الفنیة 
باب الأس إلى غیر ذلك منوالأدباء سواء كانت أسباب شخصیة أم بیئیة، أم سیاسیة 

 والعوامل المختلفة.  
انت كالفنیة، وإذا لقد طرأ على النثر العربي عدة تطورات خلال مسیرتھ 

ربي الع التقسیمات السابقة جاءت بصفة عامة، فإننا یمكننا أن ترصد تطور النثر
ي فضیر بطریقة أخرى، ھذه الطریقة قد یراھا البعض نتیجة أو ثمرة للتطور، ولا

اً یم وفقلتقسونقصد ا لك، إذ أنھا تعبرّ عن ھذا التطور وتبرزه بما لاتخطئھ العین.ذ
ور ل تطلظھور أو بروز أشكال نثریة جدیدة، فلقد انتشر فن الرسالة وواكب مراح

 ھا، ثمركانأالنثر العربي في بدایاتھ الأولي في مستھل الحضارة الإسلامیة وتوطید 
 بتكرارتھا، وذروة مجدھا في العصر العباسي؛ عندما بلغت ھذه الحضارة أوج شھ

تاسع قرن الي الففن المقامة فناًّ عربیاً خالصاً، وعندما بدأت ملامح النھضة الحدیثة 
من  ظھر بعده الروایة والقصة والمسرحیة وغیر ذلكعشر؛ ظھر فن المقال، ثم 

 عیرت من الأدب الغربي.الفنون النثریة الحدیثة التي استُ 

داب العالمیة بظھور الطباعة غیره من الآب لحقلأدب العربي مابا لقد لحق
وماصاحبھا من انتشار الصحافة، وسھولة تداول الكتب والمطبوعات، مما أحدث 
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وكان المقال ھو القالب الفني الأبرز في ، ثورة في الأسالیب الأدبیة والقوالب الفنیة
ریة، وكان مناسباً إذ استوعب الحاجات الاجتماعیة والعصما بعد الصحافة، 

لطبیعة القرّاء التي اتسعت دائرتھم، وصاروا من كافة طبقات المجتمع، 
 ولایقتصرون على طبقات المثقفین والأدباء كما كان الحال قبل الطباعة.

بل یذھب الدكتور أنیس المقدسي إلى القول إن أسلوب المقالة ھو الأسلوب 
مصنفات سواء كانت علمیة أو أدبیة!  الشائع في كل ماتخرجھ المطابع العربیة، من

وإن كان من السھل تمییز الكتابة العلمیة عن الكتابة الأدبیة؛ إلا أن الأسلوب الذي 
یكتب بھ أسلوب واحد، یمیل إلى سھولة العبارة وإحكامھا وحسن تأدیة المعنى 

 . 8المراد، وھو مااستحدثتھ المقالة

لص إلى أن:"اللفظة تستخدم نخة لفظة (قول) في المعاجم القدیم ناتتبعإذا 
لحقیقة القول، كما استخدمت على سبیل المجاز. والمقالة أو المقال في الاصطلاح 
تدل على ھذا الفن الذي یعتمد على القول، وقد عرفت منذ القدیم وإن لم تدل على 
ھذا الجنس الأدبي ذي الحدود والمقاییس التي جعلتھا علماً على فن المقالة الحدیثة، 

ولكن المصطلح  –فقد استخدم لكل قول وسواء أكان ھذا القول شعراً أم نثراً 
 .9الحدیث حددھا بالنثر خاصة"

 

لأولى االتي شغلت نقاد العربیة عند البدایات الأكثر أھمیة ولعل القضیة 
ة لظھور المقال؛ ھي محاولة وجود وشائج وصلات بینھ وبین الأنواع الأدبی

–صور  وجودرفت في الأدب العربي القدیم، فنجد من یقرّ بوالأشكال الفنیة التي عُ 
ل بیھة للمقال في الرسائل التي شاعت منذ الجاحظ، في مقابش -بدائي شكلولو في 

ھ من ینفي ھذه الصلة لأن المقال فن حدیث مرتبط بالصحافة من التعسف ربط
 بصور أدبیة قدیمة.

و ا تجاوز نھراً أالمقالة قالب قصیر قلمیرى أن فالدكتور شوقي ضیف 
ً نھرین في الصحیفة، ولم یكن العرب یعرفون ھذا القالب، إنما عرفوا قال طول أبا

 منھ، یأخذ شكل كتاب صغیر، وھم یسمونھ الرسالة مثل رسائل الجاحظ. ولم
 ینشئوه من تلقاء أنفسھم، بل أخذوه عن الیونان والفرس، وأدوا فیھ بعض

 م.صورھعالطبقة الممتازة من المثقفین في  الموضوعات الأدبیة التي خاطبوا بھا

                                                 
).  دار العلم للملایین. بیروت. 6(ط . الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة .م)2000المقدسي. (أنیس  8

 .233ص 
 .5. ص فن كتابة المقال في الأدب العربي .م)1997. (مھجة محمد كامل درویش 9
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أما المقالة فقد أخذناھا عن الغربیین، وقد أنشأتھا عندھم ضرورات الحیاة 
العصریة والصحفیة، فھي لاتخاطب طبقة رفیعة في الأمة، وإنما تخاطب طبقات 

، وھي لذلك لاتتعمق في التفكیر حتى تفھمھا الطبقات الدنیا، الأمة على اختلافھا
ً لاتلتمس الزخرف اللفظي، حتى تكون قریبة من الشعب وھي وذوقھ الذي  أیضا

لایتكلف الزینة، والذي یؤثر البساطة والجمال الفطري، ومن أجل ذلك لم یكد 
أدباؤنا یكثرون من كتابتھا بالصحف في أواسط القرن الماضي أو بعبارة أدق في 

وثیاب السجع وبھارجھ  ثلثھ الأخیر حتى اضطروا إلى أن ینبذوا لفائف البدیع
    .10الزائفة، التي كانت تثقل أسالیب رفاعة الطھطاوي وتعوقھا عن الحركة

ن العرب في نطاق فھمھم للتعبیر الأدبي، بینما یرى الدكتور یوسف نجم أ
قدموا بعض الرسائل والفصول الأدبیة الممتعة، التي یصح أن ندرجھا تحت الأدب 

الاعتدال في التحدید، شأنھم في ذلك شأن أكثر المقالي، مع شيء من التجاوز و
 .11الأمم التي سبقتھم أو عاصرتھم

یة المقالة مصدر میمي من القول، وتطلق على جمیع ضروب الكتابة النثر
كتابة ن المالتي تعالج فكرة معینة، تنشر في صحیفة أو مجلة. ولم یعرف ھذا النوع 

دي توحیبعض كتابات الجاحظ، وال قدیماً، وإن حلا لبعض الدارسین أن یطلقھ على
فھا یعر وغیرھما. لكنھ بمعناه الحقیقي إنما نشأ في حضن الصحافة، والصحافة لم

أنھا ب -طةبما فیھا من مرونة وبسا–العرب في العصور الماضیة... وتمتاز المقالة 
وتتنوع بتنوع  اجات نفسھ، ونبضات فكره،حتمكن كاتبھا من التعبیر عن 

و سیة، أو نفسیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو علمیة أو أدبیة أ ، فتكونالمضمون
 ماشئت من موضوعات أخرى.

، ةأما من حیث الأسلوب وطریقة المعالجة، فتكون إما ذاتیة أو موضوعی
 ً یھا ففالأولى ھي ما یلجا فیھا الكاتب إلى عرض وجھة نظرة الشخصیة، محكما

، لھوعق وضوعیة یحكم الكاتب فیھا منطقھعواطفھ وانفعالاتھ الذاتیة، بینما الم
ي ویعرض وجھة النظر الصحیحة الصائبة، المجردة من الأھواء الشخصیة، الت

 تخضع لما یقره العلم، ولو خالف ذلك رأیھ وعاطفتھ.

ومن أشھر كتاب المقالة في العصر الحدیث محمد حسین ھیكل ومصطفى 
راھیم المازني وجبران خلیل صادق الرافعي وطھ حسین وعباس محمود العقاد وإب

   .12جبران ومیخائیل نعیمة وغیرھم

                                                 
 .205لقاھرة. ص ).  دار المعارف. ا10(ط  . الأدب العربي المعاصر في مصر .م)1992شوقي ضیف. ( 10
 .24).  دار الثقافة. بیروت. ص 4(ط  . أدب المقالة .م)1966محمد یوسف نجم. ( 11
 .9).  دار الفكر. دمشق. ص 1(ط  . القصة والروایة .م)1980عزیزة مریدن. ( 12
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ویذھب العقاد إلى سبق العرب غیرھم من الأمم وریادتھم في معرفة المقال 
بما یسمسھ (الفصل) وأظن أنھ یقصد بھ مااصطلح على تسمیتھ (الرسالة)، إذ یرى 

الأوربیین  (الفصل) ھو أقدم صورة للمقال في الأداب العالمیة، فالمعروف أن
م وھي مرحلة متأخرة جداً على 1571یؤرخون لظھور المقال في آدابھم بمونتاني 

 .13ظھور الفصل في الأدب العربي

 ً في لك ج لذى نموذنعثر عل ؛للمقالة من التعریفات المقتضبةإذا أردنا تعریفا
 كتاب (فن الكتابة والتعبیر):

جونسون، وھي في ي أھي قطعة أدبیة لاتجري على نسق معلوم في ر"  
رأي موریھ قطعة إنشائیة ذات طول معتدل تدور حول موضوع معین أو جزء من 
ف دائرة المعارف البریطانیة المقالة بالقول: ھي قطعة نثریة ذات طول  منھ، وتعرِّ
معتدل تكتب نثراً وتلم بالمظاھر الخارجیة للموضوع بطریقة سھلة سریعة ولاتفي 

 .14"اتب عن قربإلا بالناحیة التي تمس الك

لرائد بھ االدكتور محمد یوسف نجم في كتا ىأما إذا أردنا تفصیلاً فسنجده لد
لتلك  عرض، فراح ی(فن المقالة) إذ تتبع البذور الأولى للمقال منذ نشأة البشریة

، وفي لعرباالبذور في الآداب الشرقیة القدیمة في الحكم الشعبیة التي نجدھا عند 
لمقال لولى یم، والأدب الصیني القدیم، ورصد تلك البذور الأبعض أسفار العھد القد

ً ما  عند في أدب الإغریق والرومان كذلك، ویرى أنھا كانت صورة متطورة شیئا
ثار عض آبتلك البذور التي عرفتھا الآداب الشرقیة، إذ ظھرت تباشیر المقالة في 

 سواھم.كتاب الإغریق مثل فیثاغورس وھیرودوتس وثیوكیدیدس وإبیقور و

كما أن أسالیب بعض الفلاسفة كسقراط وأفلاطون وغیرھما، أثرت في 
 .أسالیب بعض أنواع المقالة الحدیثة

ونجد مثل تلك البذور في الأدب اللاتیني عند كاتو الأكبر، ویولیوس قیصر، 
وكلودیان الشاعر وغیرھم، إذ نجد بذور المقالة الوصفیة والمقالة التأملیة والمقالة 

 .15النقدیة

فالمقال نوع نثري فرنسي النشأة، إذ یجمع النقاد على أن الكاتب الفرنسي  
"مونتین" ھو أول من كتب المقال الحدیث معتمداً على الأدب الإغریقي والأدب 

 .16اللاتیني إذ اقتبس منھما الحكم والمواعظ وطبعھما بطابعھ الخاص

                                                 
 .5).  دار الكتاب العربي. بیروت. ص 2(ط  . یسألونك .عباس محمود العقاد. (ب.ت) 13
 .133ص  ).  دار المسیرة. عمان.2(ط  . فن الكتابة والتعبیر .م)2009نان الصمادي. (إبراھیم خلیل وامت 14
 ومابعدھا. 8).  دار الثقافة. بیروت. ص 4(ط  . أدب المقالة .م)1966محمد یوسف نجم. ( 15
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حد الفاصل بین الطور یقسم النقاد المقال إلى ماقبل مونتین ومابعده، فھو ال
البدائي للمحاولات المقالیة الفجة، والطور الذي اتخذ فیھ المقال طریقھ للنضوج 
ً لھ أصولھ وقواعده المعترف بھا كغیره من الأشكال الأدبیة كالقصیدة  وصار فنا

 .17والمسرحیة والقصة إلخ

ن حی في الأدب الغربي ترجع إلى مونتین Essay فأول استعمال لكلمة مقال 
وقد كانت تعني في ذلك الوقت مایشبھ الرسالة في م، 1580بدأ نشر مقالاتھ عام 

الأدب العربي القدیم، كرسالة إخوان الصفا ورسائل الجاحظ التي تعني بموضوع 
ما بالبحث والدراسة، ولانقصد الرسائل الشخصیة أو الدیوانیة، وبھذا المعنى كانت 

عكس ما استقرت علیھ المقالة فنیاً بعد  المقالة تطول إلى عشرات الصفحات، وھو
ذلك من الجنوح إلى القصر والاقتصار على جانب محدد أو عدة جوانب، ولا 

 .  18تحاول عرض كل الجوانب أو جمیع الحقائق كدیدن الرسالة

بتفسیر یوضح كثیراً  Essayیفسر العقاد سبب تسمیة مونتین لمقالاتھ باسم 
على ید مؤسسھا الأول في الأدب الغربي فیقول: " من طبیعة المقالة في بدایاتھا 

كأنھ یعتذر من ترسلھ فیھا بغیر   Essayوقد سمى مونتاتي مقالاتھ بالمحاولات 
تقید بموضوع واحد أو تعمق في التفكیر، وكانت المحاولة في اصطلاح الفنانین 
ھي معالجة صنع التمثال من مادة رخوة كالشمع وماإلیھ قبل صبھ في قوالب 

مونتاني بمقالاتھ أن تكون محاولات (رخوة) من لنحاس أو نحتھ من الرخام. فأراد ا
، وقصرھا على الأحادیث المستخفة والتجارب الشخصیة التي یتناجى ھذا القبیل

 . 19بھا الإخوان في ساعات السمر وتزجیة الفراع"

ؤسسھ مھامة؛ إذ یرجع نشأة المقال على ید إن ھذا التفسیر نراه ذا قیمة 
جرد ھا مالأول لاعتقاده بعدم اكتمال عملھ الأدبي، وعدم نضوجھا فنیاً، بل یرا

ة القراءیة ومحاولات أولیة لاتصلح للتناول الأدبي أو العلمي الجاد، ولكنھا للتسل
 السریعة غیر المتعمقة. 

ویرى العقاد بعد ذلك أن (باكون) قام بالارتقاء بالمقالات وتنقیتھا من 
، وبالرغم من تلك أكثر تركیزاً والبعد عن التبسط والفكاھة الشخصنة،ة وجعلھا

، ثم كان ظھور الصحافة ھو العامل الذي التطورات انتشرت المقالة وذاع صیتھا
حسم وضع المقال وأذن باستقراره، وجعلھ لاغنى عنھ بعد أن كان محاولة تتراوح 

 بین القبول والإھمال.
                                                                                                                                                         

تیر).  (رسالة ماجس . دور عالمیة الأدب ومذاھبھ في تطور الأدب وظھور أجناسھ الأدبیة .م)2012فضیلة مادي. ( 16
 .86معھد الآداب واللغات. البویرة. الجزائر. ص 

 .7).  دار الثقافة. بیروت. ص 4(ط  . أدب المقالة .م)1966انظر: محمد یوسف نجم. ( 17
 .162). دار الفكر العربي. القاھرة. ص 8(ط  . الأدب وفنونھ دراسة ونقد .م)2004عز الدین إسماعیل. ( 18
 وما بعدھا. 6).  دار الكتاب العربي. بیروت. ص 2(ط  . سألونكی .عباس محمود العقاد. (د.ت) 19
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في أول عھدھا كانت عبارة عن فصل یرى أنیس المقدسي أن المقالة الغربیة 
وجیز یعالج بعض الشؤون الأخلاقیة أو الإصلاحیة، ولم تبلغ مابلغتھ إلا حدیثاً 
بعدما تقدمت الصحافة واتسع نطاق الحریة الفكریة ، وتفتحت أمام الإنسان آفاق 
جدیدة من المعرفة، ویرى أن المقالة قوامھا شخصیة الكاتب، وأن أھم مایمیزھا 

نعكاس وجداني، لاتتسع للاستطراد أو التقصي العلمي أو الفلسفي كالرسائل أنھا ا
العلمیة، أو الأبحاث المتخصصة، وعلى كاتبھا أن یتجنب الوعظ والتعلیم، وعلیھ 
ألا یتكلف الجد والوقار كالمربین والحكماء؛ بل علیھ أن یعالج موضوع مقالتھ في 

من الصنعة التي كان یتعمدھا جو من التفكھة والطلاوة، وفي أسلوب متحرر 
 !20ویتقید بھا المترسلون الأقدمون

 ً قطب،  سید یركز المقدسي على الجانب الوجداني للمقالة، بینما یخالفھ تماما
ین نوعین متقاربین في النثر العربي بأول من فرق  -أي قطب–وربما كان ھو 

اك :"ھنیةریرثانیة تقالحدیث ألا وھما الخاطرة والمقال، فیرى الأولى انفعالیة، وال
ر لظاھانوعان من العمل الأدبي نطلق علیھما لفظ "المقالة" وھما یتشابھان في 

ب أن لأنسویختلفان في الحقیقة، فإحداھما انفعالیة والأخرى تقریریة، ولعل من ا
على  الة"بدل أن نفرق بینھما في الوصف، فنقصر لفظ "المق نفرق بینھما في الاسم

 لقصیدةبل اسمي النوع الثاني "خاطرة" ... الخاطرة في النثر تقاالنوع الثاني، ون
 .سبھاالغنائیة في الشعر، وتؤدي وظیفتھا في عرض التجارب الشعوریة التي تنا

فالقصیدة الغنائیة مجرد تعبیر في صورة موحیة عن تجربة شعوریة، بلغت 
الانسیاب مع  من الامتیاز حداً خاصاً. والشاعر في ھذه الحالة لایفعل أكثر من

أما المقالة فھي فكرة قبل كل شيء  أحاسیسھ وانفعالاتھ بھذه التجربة المعینة...
وموضوع. فكرة واعیة وموضوع معین یحتوي قضیة یراد بحثھا، قضیة تجمع 
عناصرھا وترتب، بحیث تؤدي إلى نتیجة معینة وغایة مرسومة من أول الأمر. 

الغالب، یصل القارئ إلى نتیجتھا عند فالمقالة یجب أن تعالج فكرة واحدة في 
ولیس الانفعال الوجداني ھو غایتھا ولكنھ الاقتناع ، 21فراغھ من قراءة المقال

 .22الفكري"

 ویحدد الدكتور عزالدین إسماعیل الفوارق بین الخاطرة والمقال في:

 الخاطرة لیست فكرة ناضجة ولیدة زمن بعید، ولكنھا فكرة طارئة -
 عارضة.

                                                 
 ).  دار العلم للملایین.6(ط . الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة .م)2000أنیس المقدسي. ( 20

 .230بیروت. ص 
 .117).  دار الشروق. القاھرة. ص 8(ط  . النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ .م)2003سید قطب. ( 21
 .105سید قطب. المرجع السابق. ص  22
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 ة، ولیست فكرة تعرض من كل الوجوه.مجرد لمح -

بع رب للطالیست مجالاً للأخذ والرد، ولاتحتاج للأسانید والحجج، فھي أق -
 الغنائي.

ثم یعقب بعد ذلك قائلاً: "ثم لاننسى الاختلاف في الطول، فالخاطرة أقصر 
من المقال، وھي لاتجاوز نصف عمود من الصحیفة، وعموداً من المجلة، وإذا 

حیفة والمجلة ... وھذا النوع الأدبي یحتاج من الكاتب إلى الذكاء، وقوة ذكرنا الص
الملاحظة، ویقظة الوجدان، وھو یتمشى مع الطابع الصحفي العام بالاھتمام 
بالأشیاء الصغیرة السریعة وتفضیلھا عن الكتابات المطولة، وأھمیتھا تأتي من أنھا 

 . 23حیاة التي لھا دلالة كبیرةتستطیع لفت القارئ إلى الأشیاء الصغیرة في ال

لخیال لى اإالرأي الذي یقول بأن النثر یحتاج إلى الأسانید والحجج، ولایجنح 
ن لباحثید واقد اختلفت آراء النقاوالعاطفة بوجھ عام؛ لھ في النقد أنصار وآثار، ف

، السجع تخدمحول أسبقیة النثر أم الشعر، فقال فریق بأسبقیة النثر، الذي تطور واس
 علیھوم ظھر الإیقاع واضحاً، وعند اجتماع الإیقاع والسجع ظھر بحر الرجز؛ ث

 .فالنثر أقدم من الشعر، أو كما زعموا أن الشعر مرحلة متطورة عن النثر

ویرى الفریق المعارض للرأي السابق أن الشعر نتیجة تفجر المشاعر مع 
وھي تستدعي نضجاً  الخیال الخصب، بینما الكتابة تستند إلى الإقناع والتوجیھ،

 .24فنیا؛ً ولذلك یقولون بأسبقیة الشعر ثم الخطابة فالنثر
فإن  ریة؛وحتى لو سلمنا للرأي الذي ینفي عن النثر العاطفة والخیال والشاع

ل كلح علیھا حتى صار یسع ذلك لاینطبق بحال على المقال بصورتھ التي اصطُ 
 نشاط الفكري الإنساني. مناحي ال

وبین المقالات بالمعنى العام الواسع، العلمیة  تن المقالاویفرق النقاد بی
التي تشمل المقالات الاجتماعیة، ھي الأدبیة بالمعنى الخاص، فالمقالات العلمیة 

كما یطلقون ھذا الاسم على المقالات التي تبحث القضایا الأدبیة ولكن بحثاً علمیاً، 
جع واستعداد شخصي أدوات البحث العلمي من كتب ومراوإذا توفرت للمرء 

أما المقالات الأدبیة ھي التي تكتب أدباً بمعرفة مناھج البحث العلمي وأسالیبھ، 
إنشائیاً صرفاً ولیست للبحث والدرس، إذ تحتاج بالإضافة إلى الاستعداد الشخصي 
توفرّ المزاج الملائم، فحتى یستطیع الكاتب إتمام مقالھ الأدبي لابد أن یكونھ مزاجھ 

ن كان مرحاً فكھاً فلابد أن تكون حالتھ المزاجیة كذلك، إموضوع مقالتھ، فملائماً ل
ً فلن یستطیع كتابتھ على الوجھ الأمثل إلا إذا كان  ً كئیبا وإن كان الموضوع حزینا

                                                 
 .168). دار الفكر العربي. القاھرة. ص 8(ط  . الأدب وفنونھ دراسة ونقد .م)2004عز الدین إسماعیل. ( 23
. فن الترسل عند عبدالحمید الكاتب وابن العمید .م)2001انظر تفصیل ھذه الآراء: فیصل حسین طحیمر العلي. ( 24

 .14لسطین. ص ابلس. فالنجاح الوطنیة. كلیة الدراسات العلیا. قسم اللغة العربیة وآدابھا. نرسالة ماجستیر. جامعة 
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یعیش ھذه الحالة العابسة الحزینة، وإلا جاء المقال باردة فاترة لایشعر القارئ بھا 
ھ فیھ من مشاعر وعاطفة، ومن ھنا یقول ولایحس بما یرید الكاتب أن یشارك

البعض بصعوبة الكتابة الأدبیة من ھذا الجانب عن الكتابة العلمیة التي لاتتطلب 
 .25الحالة المزاجیة للكاتب

دب ھي الأوالسمات الفنیة للمقالة كما عرفت في بیئتھا الأولى یمكننا إجمال 
 :فیما یلي الغربي
یحتوي قضیة یراد بحثھا، تجمع  المقالة فكرة واعیة وموضوع معین -

عناصرھا وترتب، بحیث تؤدي إلى نتیجة وغایة مرسومة من أول الأمر. ولیس 
 .26الانفعال الوجداني ھو غایتھا ولكنھ الاقتناع الفكري"

یجب أن تبتعد عن عرض كل الحقائق؛ بل یجب إذ  المقالة تتمیز بالقصر -
یستطیع عرضھ وتقدیمھ في أن یتخیر الكاتب الجانب الذي یعرض لھ، بحیث 

صورة فنیة مشوقة، وھنا یكمن الفن فیھا، ولایقتصر الأمر على حسن اختیار 
لتوزیع   Graftsmanshipالموضوع فحسب، بل یجب أن یتضمن الحذاقة 

 .27درجات القوة على المواضع المناسبة لتحقیق الاستجابة المطلوبة عند القارئ
ى تھ، ویحرص في الوقت نفسھ علیحرص الكاتب على تماسك مقالھ وقو -

 إمتاع القارئ.
لیس للمقال مجال محدد؛ فھناك المقال السیاسي، والاجتماعي، والنقدي،  -

 .28والدیني..إلخ
المقال نوع من التعلیق الشخصي على كل مایعرض للكاتب من مشاھد  -

 .29الحیاة والطبیعة، ویجب أن یطبع بطابع شخصي یمیزه عمن سواه
ة بعینھا؛ بل تخاطب طبقات الأمة على اختلافھا، وھي لذلك لاتخاطب طبق -

 .30لاتتمق في التفكیر، ولاتلتمس الزخرف اللفظي، حتى یفھمھا عامة الشعب
ً أكثر تحدیداً، وتعرضھ بصورة وبصورة عامة " المقالة تتناول موضوعا

أشد تركیزاً، وھذا الموضوع یتصل بقضیة حیة، ویتجھ فیھ الحدیث إلى 
ویخضع آخر الأمر في أسلوبھ لمقتضیات الصحافة، التي نشأ معھا ھذا الجماعة، 

التعریف من كتاب الدكتور ھذا ، لقد استخلص الدكتور أحمد ھیكل 31"الفن

                                                 
 .178).  مطبعة النھضة المصریة. القاھرة. ص 3(ط  . فیض الخاطر .م)1953أحمد أمین. ( 25
 .105).  دار الشروق. القاھرة. ص 8(ط  . النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ .م)2003سید قطب. ( 26
 .162). دار الفكر العربي. القاھرة. ص 8(ط  . الأدب وفنونھ دراسة ونقد .م)2004الدین إسماعیل. ( عز 27
 .163المرجع السابق. ص  28
 ).  دار العلم للملایین.6(ط . الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة .م)2000أنیس المقدسي. ( 29

 .232بیروت. ص 
 .205).  دار المعارف. القاھرة. ص 10(ط  . لأدب العربي المعاصر في مصرا .م)1992شوقي ضیف. ( 30
 . من أوائل القرن التاسع عشر إلى قیام الحرب الكبرى الثانیة في مصر تطور الأدب الحدیث .م)1994أحمد ھیكل. ( 31

 .70).  دار المعارف. القاھرة. ص 6(ط 
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ولاغرو في ذلك؛ فھذا الكتاب مع كتاب  ،عبدالطیف حمزة (أدب المقالة الصحفیة)
رران عند كل من الدكتور یوسف نجم (أدب المقالة) ھما المرجعان الأساسان المك

 ! في كل ماعثرت علیھ من مراجع تحدث عن المقال، أو كتب عنھ
ولعل الإشارة إلى خضوع أسالیب المقال لمقتضیات الصحافة ھي ما 

قعر الت استطرد فیھ النقاد من قبل، كقصر المقال، أو سلاسة الأسلوب والبعد عن
ت كلمة مقتضیا والزخارف، وغیر ذلك مما عرضنا لھ آنفاً، ولكن إجمالھ في

فة مختلالصحافة یعطي مساحة أكبر للناقد والدارس یلاحظ من خلالھا الموجات ال
ة ن فترلابتكارات الصحفیة التي تروج بیامما یمكن أن نطلق علیھ التقالیع أو 

 انلعلوأخرى، وھي مما لاشك فیھ تترك أثرھا على الكتاب وأسالیب كتاباتھم، و
 ، وأسالیب بیانیة،صطلحات وتركیبات لغویةانتشار مفردات ومالیوم نلمس 

فراد وسائل الاتصال الإلكترونیة، وتمكن الأبسرعة مھولة غیر مسبوقة، بسبب 
في  -متھبغض النظر عن مستواه الفني أو قی–من نشر تعلیقاتھم وإنتاجھم الأدبي 

 طیع حتىلم تكن متاحة من قبل، بل لم یكن المرء یستمساحات لاحدود لھا، 
رضھ ماتف وإن كان ھذا لیس مجال دراستنا ھنا؛ إلا أنھ یساعدنا في تصور تخیلھا!

 سالیبةقال وأفي تطور الم -إن صح التعبیر–الأنماط السائدة للصحافة والذوق العام 
 الفنیة.

 ایاتفلولا الصحافة وطبیعتھا؛ ماكانت للمعارك الأدبیة أن تستعر في بد
ً أو یجابئرتھا، وتعظم نتائجھا سواء إالنھضة الأدبیة، وماكان یمكن أن تتسع دا ا

 سلباً، كتلك المعارك بین مصطفى صادق الرافعي وطھ حسین، أو بین محمود
 سمة محمد شاكر وسعید الأفغاني ، أو بین العقاد وخصومھ، وغیر ذلك مما كان

 العصر.
في  ولایخفى مافرضتھ ھذه المعارك الأدبیة (الصحفیة) من أسالیب جدیدة

حت ي جنھجاء، وماساھمت بھ في انتشار الصحف والمجلات الھزلیة التالكتابة وال
 إلى الفكاھة الصارخة، والسخریة الفجة. 

ھ رتباطاھذه الصفة الأساسیة ألا وھي یجب ألا یغیب عن ذھن الناقد للمقال 
ن یر أبالصحافة، قد تبدو ھذه القضیة بدیھیة لاتحتاج إلى تأكید أو إشارة؛ غ

لیھ ادرج على معیكون مخالفاً، وما ذلك إلا لاعتماد النقد الأدبي  التطبیق العملي قد
ج لمنھاالدارسون من الاستعانة بالمنھج البلاغي في الغالب، والمعروف أن ھذا 

 ناھجكان یطبق على النصوص الأدبیة قبل نشأة الصحافة، مما یحتم مؤازرتھ بم
 أخرى أحدث، وأقدر على استیعاب التطور الذي طرأ.

سبیل المثال، قد عرف الأدب العربي التصویر الھزلي (الكاریكاتیري) فعلى 
ً في شعر ابن الرومي، وفي رسالة  (التربیع والتدویر) للجاحظ، كما كان واضحا

ولكن مع ظھور الصحافة وانتشار الرسوم والصور الھزلیة الكاریكاتیریة، مما 
زیمھا إلى غیر ذلك جعل تشویھ الأشخاص والكائنات والجمادات وتضخیمھا أو تق
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جعل ذلك حقائق مرئیة، ولم یعد المرء في حاجة إلى إعمال  -مما یفعلھ الرسامون
 ذھنھ، أو إجھاد مخیلتھ للوصول مراد الأدیب أو الفنان.

سة لسیاھذه المستحدثات كان لھا أثرھا ولاشك في أسالیب الكتاب، فوجدنا ا
ى "في المرآة" ینزع إل الأسبوعیة تستفتح أعدادھا بمقال رئیس تحت عنوان

مرفق  تصویر الشخصیات العامة، ونجوم السیاسة والمجتمع بصورة بیانیة ھزلیة،
 معھا رسم كاریكاتیري، أي تضافر التصویر بقلم الأدیب، والتصویر بریشة

فھل  لأول،اكاتب ھذه المقالة الرسام، وكان الأدیب الكبیر عبد العزیز البشري ھو 
ي ھالمستحدثات أو أثرت على عملھ، أم كانت أدواتھ استفاد الأدیب من ھذه 

جاحظ وال الأدوات الفنیة والأسالیب البیانیة التي استخدمھا من قبل ابن الرومي
 وغیرھما من القدامي؟

ولایشترط أن یطرق الكاتب موضوعاً جدیداً لم یتطرق إلیھ أحد من الكتاّب 
ً موھوباً، ولكن المطلوب  ً حاذقا منھ لیصل إلى بغیتھ من الإجادة قبلھ لیكون كاتبا

والأصالة، أن یجید عرض الموضوع الذي بین یدیھ، وألا یتقمص شخصیة غیر 
شخصیتھ، فكلما كانت المقالة معبرة عن شخصیتھ كانت أجود، لأن لكل أدیب 
عاطفتھ ومشاعره وشخصیتھ وأسلوبھ الذي یجب أن یكون ممیزّاً متفرداً،  وإذا 

وكتاباتھ بكل ذلك كانت؛ تصل كتابتھ إلى مبتغاه من استطاع أن یمزج أفكاره 
 .32التأثیر والرقي والإبداع

ومع ماطرأ على النثر العربي من تطورات واسعة بعد عصر الطباعة 
والصحافة؛ إلا أن الأواصر لم تنصرم قط بین القدامي والمحدثین، ویكفي أن نجد 

یختم دراستھ بفصل كامل  -ظالجاح–أحد الدارسین للفكاھة عند علمھا البارز قدیما 
، والمعروف أن عبدالعزیز البشري 33ثر الجاحظ فیھأعن الفكاھة عند البشري و

أحد كبار كتاب المقال وكتاب السخریة المرموقین ولنا معھ وقفة متأنیة في بحثنا 
 ھذا بإذن الله تعالى. 

وإذا كان تأصیل المقالة ونشأتھا في الأدب الغربي یعید جذورھا إلى كتابات 
الفیلسوف "ثیوفراستوس"، وإلى الإنجیل، وكتابات "ماركوس أولیوس" وغیرھم 

  .34فإن ھذا التأصیل یسوغ للبعض إعادة جذور المقالة العربیة إلى الرسائل الأدبیة
رة، جعلت الدكتور عبداللطیف الوشائج التي تربط بین الرسائل والمقال كثی

حمزه یرى في الجاحظ "صحیفة كاملة لعصره" إذ جاءت كتاباتھ كلھا صحافة 
شاملة للقرن الثالث الذي عاش فیھ، بسطت القول عن العلم والأدب والسیاسة 

                                                 
 .182مطبعة النھضة المصریة. القاھرة. ص  ). 3(ط  . فیض الخاطر .م)1953انظر: أحمد أمین. ( 32
وما  147). مطبعة السعادة. القاھرة. ص1(ط  . أدب الفكاھة عند الجاحظ .م)1982انظر: أحمد عبدالغفار عبید. ( 33

 بعدھا.
). دار مجدلاوي 1(ط  . نماذج -تطبیقات -فن المقالة أصول نظریة .م)2002صالح أبو إصبع ومحمد عبیدالله. ( 34

 .17التوزیع. عمان. صللنشر و
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والاجتماع وغیر ذلك مما ازدھرت بھ الحیاة في تلك الحقبة التي كانت فیھا 
 . 35انھاالحضارة الإسلامیة في عنفو

ً –ولم یكن الجاحظ وكتاباتھ نشازاً، إذ یرى الدكتور حمزة  لة رسا في -أیضا
ً بالمقال الصحفي، وكذلك عبدالحمید الكاتب المسماة "الھاشمیة" لة رسا تشابھا

ن لزماا"الصحابة" لابن المقفع، وسالة مالك بن أنس للرشید، وبعض رسائل بدیع 
ي فض الرسائل التي كتبھا الأبشیھي الھمذاني، وبعض رسائل الخوارزمي، وبع

"المستطرف في كل فن مستظرف" حتى رسالة الغفران أبي العلاء المعري، 
 ولایرى إلا فرقین بین تلكم الرسائل والمقالات الصحفیة وھما:

 سائل. قصر المقالة الصحفیة عن الر -
ارتباط المقال الصحفي بتوقیت محدد لظھوره، على عكس الرسالة التي  -

 .36تعرف وقتاً لتظھر فیھلا
وقد بلغ الحماس بالذین یؤیدون ھذا الاتجاه درجة جعلت الدكتور مصطفى 

بدیع الزمان الھمذانى، رائد أن جعل موضوع رسالتھ للماجستیر ھو "الشكعھ 
"، ولایعنینا في دراستنا ھنا تكرار مناقشة ھذه القصة العربیة والمقالة الصحفیة

لیھ النقاد ولخصھ الدكتور محمد صالح الشطي وعرضنا عالآراء؛ ویكفینا مااستقر 
 ً ، وھو وجود بذور للمقال في النثر العربي، غیر أنھا لاترقى أن یطلق 37لھ سابقا

 علیھا اسم مقال، لارتباط المقال بالصحافة نشأة ووجوداً.
حل، مرا إن دراسة المقال تستوجب منا الإحاطة بما مرّ بھ النثر العربي من

 اء منتطور أو اضمحلال عبر القرون المختلفة، وما استحدثھ الأدبومالحقھ من 
عل ما فكأسالیب إنشائیة، ومحسنات بدیعیة، وما استحدثوه من أشكال فنیة جدیدة 

 ران.كبی الھمذاني الذي ابتكر المقامة فناًّ عربیاً خالصاً كان لھ رواج وقبول
 حیث عانىوالبعث ھي بدیات النھضة شھدت نشأة المقال إن المرحلة التي 

سلاسل الركاكة والجمود التي رانت على النثر العربي لقرون  وأثقلتھمالروّاد 
صبح فناًّ لھ الغلبة والقبول بین أعلى عوده،  و ىستوا ولكن بعد ذلكسابقة علیھم، 

، یلخص الدكتور الأجناس والأنواع الأدبیة الشائعة في منتصف القرن العشرین
لة بقولھ: "ونستطیع الأن بعد أن تتبعنا النثر منذ أوائل عمر الدسوقي ھذه المرح

أن نلخص ھذا التطور في كلمات قلیلة، وھو أن  القرن التاس عشر حتى نھایتھ
النثر بدأ یتطور في مصر بحكم حركة البعث والإحیاء للتراث العربي القدیم، 

ھم رفاعة ولظھور التیار الغربي الحدیث الذي ابتدأ على ید رجال البعثات واول
ً جدیدة ، وینقل من الأدب  الطھطاوي، وأن النثر منذ نشأتھ حاول أن یرود آفاقا

                                                 
 .82). دار الفكر العربي. القاھرة. ص 1(ط  . 1أدب المقالة الصحفیة في مصر. ج .م)1950عبداللطیف حمزه. ( 35
 .6المرجع السابق. ص  36
 .5ھذا البحث. ص  37
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ً من الحیاة لاعھد للعرب بھا، وأن السوریین  الغربي الشيء الكثیر، ویصف ألوانا
  .38أسھموا في نھضتھ بقدر غیر منكور"

حلة ویمكن إجمال العوامل والمؤثرات التي ساھمت في تطور المقال في مر
 النھضة الأدبیة فیما یلي:

 لعوامل السیاسیة، كإطلاق حریة الصحافة والمطبوعات، ونشأة الأحزابا -
 السیاسیة، وانتشار الصحافة الأدبیة.

ء دیدة من الأدباجوصعود طبقة  كاستبداد الإقطاع،العوامل الاجتماعیة،  -
قیق تح كتابمن عامة الشعب، تعبر عن فقره وفاقتھ ومعاناتھ، وأیضاً محاولات ال

لتي اعیة وحدة المجتمع، والحفاظ على ترابط طوائفھ، وغیرھا من العوامل الاجتما
 یة.لحیواأثرت مضمون المقال والارتقاء بھ لخدمة المجتمع، والتفتعل مع قضائاه 

كأثر التراث الأدبي العربي، والمؤثرات الأجنبیة المتعددة  العوامل الثقافیة، -
انا ذا أثر بالغ في تطور المقال؛ ھما النزعة الرومانسیة التي تمثلت في تیارین ك

التي عرفھا الأدب العربي في مطلع القرن العشرین، وكانت قوة دافعة للمقال 
الذاتي وازدھاره، وبجانب ھذا المذھب الأدبي الغربي كان ھناك تیار قوي آخر ھو 

الترجمة، أو  الإنتاج الغربي من المقالات التي عرفھا الأدب العربي من خلال
 .39الاحتكاك المباشر في البعثات العلمیة

لة لمقاولاضیر أن تكون العوامل السابقة قد حددھا الباحث مؤثرات لتطور ا
ال في لفعّ الذاتیة، فھذه العوامل تتصف بالعموم والشمول كعوامل كان لھا الدور ا
، اتیةأو ذالأدب العربي ونھضتھ سواء كان شعراً أو نثراً، أو مقالة موضوعیة 

 حیان.عض الأبلیس یسیراً، أو ممكناً في فالتفریق بین المقالة الموضوعیة والذاتیة 
لى إلأن لقد سبق أن ناقشنا الأطوار التي مرّ بھا النثر العربي، وننتقل ا

أیدي  على الأطوار والمراحل التي انتقل فیھا المقال من مراحل البدایات الساذجة
على  ذیوعلحي، إلى مرحلة النضج والقوة والانتشار والالروّاد كالشدیاق، والموی

 ن، وطھأمی أیدي الفطاحل من الأدباء أمثال المنفلوطي، والرافعي، والعقاد، وأحمد
 :ما یلينجد من یقسم ھذه الأطوار إلى  حسین، والمازني، والبشري.

لطور الأول: فترة النشأة بدایة من عھد محمد علي، وظھور الصحافة، ا -
اعة سیطر السجع والتكلف والمحسنات على أقلام الكتاب، وأبرز كتابھ رفوقد 

 الطھطاوي، وعبد الله أبو السعود، ومیخائیل عبد السید.
الطور الثاني: فترة مشاركة السوریین المصریین بدایة الثورة الاجتماعیة  -

ً والفكریة المتأثرة بدعوة جمال الدین الأفغاني وتلامیذه للإصلاح، و نشأة أیضا
الحزب الوطني، والأحداث التي مھدت للثورة العرابیة، وقد تعرضت الكتابة 

                                                 
 .95دار الفكر العربي. القاھرة. ص  ).د.ط. (نشأة النثر الحدیث وتطوره .م)2007عمر الدسوقي. ( 38
(د.ط).  دار المعرفة الجامعیة.  . الذاتیة في الأدب العربي الحدیث فن المقالة .ي عبد الخالق. (د.ت)ربیع 39

 وما بعدھا. 37الإسكندریة. ص 
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للسیاسة والمشكلات الاجتماعیة، ولمع في ھذه الفترة أدیب إسحق، وعبد الله ندیم، 
 الكواكبي، ومحمد عبده، وقاسم أمین. عبد الرحمن

ق لح افترة الربع الأول من القرن العشرین، التي واكبت م الطور الثالث:
 بالمجتمع من نضج سیاسي واجتماعي، وما حلّ بالوطن من احتلال، واحتدام

 لطفي ویمثل كتاب ھذا الطور مصطفى كامل، أحمدالمعارك الفكریة بین الكتاب، 
 طور،السید، والشیخ علي یوسف، والمنفلوطي، وقد بلغ المقال قمتھ في ھذا ال

 .وصار فناً مستقلاً متحرراً من الصنعة والركاكة
م، 1919ولى، وثورة فترة مابعد الحرب العالمیة الأالطور الرابع:  -

شھدت وتھ، والحرب العالمیة الثانیة، وقد بلغ النشاط السیاسي والوعي الفكري ذرو
ً عاصفة، وتمیزت تلك الفترة بالإ ات صدارالساحة السیاسیة والاجتماعیة أحداثا

د، لتجدیأنصار القدیم ودعاة ا واشتعل الصراع بینالكثیرة من الصحف والمجلات، 
طھ وشاركت المرأة في الأدب، ومن أبرز الأسماء في تلك الفترة الرافعي، و

 .حسین، ومي زیادة، وعائشة عبدالرحمن، وعبد العزیز البشري، وأحمد أمین
الطور الخامس: الفترة التي واكبت الحرب العالمیة الثانیة، وامتدت حتى  -

 .40العھد الاشتراكي م وما بعدھا من1952ثورة 
ه، وبعد دراستھ للمقال، والمؤثرات التي كانت عاملاً في ظھوره وتطور

ن مختلفة الم ودراسة أعلامھ وإنتاجھم؛ یلخّص د. عمر الدسوقي أثر الثقافة بألوانھا
 اتصال بالغرب، وترجمة، وصحافة وغیر ذلك في مایلي:

ً قاصرفید من العلم في شتى جوانبھ، ولم أصبح المقال ی - اً على یعد إنشائیا
الموضوعات الوجدانیة أو الوصفیة، وصار على الكاتب أن یحیط بأصول 

 فة.وأسالیب لغتھ، وأن یلمّ بعلوم عصره وفلسفتھ وآدابھ في اللغات المختل
تجھ المقال إلى الواقعیة، وبعد عن الأدب الجامح، وتطور فكرتھ ا -

ن عد عالج شتى مشاكل الحیاة، وابتفأصبحت سلیمة دقیقة مركزة مرتبة، وصال یع
 التعمیم والمبالغة والزخرفة اللفظیة الفارغة.

لا المقال من التكرار في عباراتھ، ومن الحشو والمعاظلة، واستجاب خ -
 طالةلإیقاع العصر وطبیعة الحیاة ونوع الثقافة السائدة التي لاتستسیغ الإ

 والاستطراد والترادف.
 ئل من ورائھا غیر استھلاك منمات التي لاطاتحررت المقالة من المقد -

 جھد الكاتب والقارئ معاً.
عالج المقال قضایا الحیاة الیویة البسیطة، ونزل الكاتب من برجھ العاجي،  -

 .41وصار الأدب للحیاة

                                                 
وما  48(د.ط).  دار المعارف. القاھرة. ص . المقال وتطوره في الأدب المعاصر .م)1982السید مرسي أبو ذكرى. ( 40

  بعدھا.
 وما بعدھا. 266دار الفكر العربي. القاھرة. ص  ).د.ط. (نشأة النثر الحدیث وتطوره .م)2007عمر الدسوقي. ( 41
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إذا انتقلنا إلى الموضوعات التي یمكن أن تصلح لكتابة المقال في ما ذھب إلیھ    
ً للمقالات الأدبیة، ن كل شيء فالنقاد؛ نجد أ ي الحیاة صالح لأن یكون موضوعا

ة الحقیرة إلى الشمس الكبیرة، ومن الرذیلة إلى الفضیلة  ومن كوخ الفلاح "من الذرَّ
إلى قصر الملك، ومن الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، ومن أقبح قبح إلى 

ة الذابلة، أجمل جمیل، ومن الحیاة إلى الموت، ومن الزھرة الناضرة إلى الزھر
فن المقال، وكثرة مضامینھ، في سعة ال ، ھذه42ومن كل شيء إلى كل شيء"

نة وفق الموضوع الذي یعرض یجعلنا أمام صفات متباتوموضوعاتھ اللا محدودة، 
الموضوع الذي یعالجھ النثر یفرض علیھ سمات وممیزات تختلف عن لھ المقال، ف

بالعبارة الصحیحة الخالیة من غیره من الموضوعات؛ فالنثر الاجتماعي یتسم 
الزخارف والزینة، كما یتطلب ترك المبالغات ووضوح جملھ، وصحة حججھ 

أما ، وأسانیده، والبعد عن الخیال والشاعریة؛ لأن غرضھ معالجة الأمر الواقع
ً معناه في ظاھر لفظھ،  النثر السیاسي أو الصحفي، یتحتم أن یكون سھلاً واضحا

ھن أو إرھاق العصب؛ لأنھ یخاطب الجماھیر المثقف منھا لایحتاج إلى إعمال الذ
من النوعین السابقین فإن النثر الأدبي یحتاج إلى التأنق  وعلى العكس، والجاھل

والتأني في اختیار الألفاظ، وجودة السبك، وحسن النظم، حتى یكون الكلام مشرقاً، 
  .43ووقعھ في الآذان حلواً، وأثره في الأذھان كبیراً 

 عمر الدسوقي إلى تقسیم المقال إلى ثلاثة أنواع:یمیل 
 المقال الأدبي.

 المقال الاجتماعي.
 .44المقال السیاسي

یة لعلموقد سبق أن وقفنا عند تقسیم آخر لأحمد أمین یفرق بین المقالات ا
 والمقالات الأدبیة، ونجد ھذا التقسیم یطلق علیھ البعض اسماً آخر ھو:

 المقالة الموضوعیة.
 .45الذاتیة المقالة

 Formal ویقُصد بالمقالة الموضوعیة المقالة العلمیة أو الرسمیة المنھجیة
Essaies ، ،حیث یتم مناقشة الموضوعات التي تتعرض لھا بتركیز وإحكام

وتعتمد على المنطق والجدیة في الوصول لأھدافھا المرجوة، ورغم كونھا غیر 
، وھي تتعامل مع شتى شخصیة إلا أنھا لابد أن تحمل وجھة نظر كاتبھا

الموضوعات سواء كانت فلسفیة، أو أخلاقیة، أو سیاسیة، أو أدبیة، أو اقتصادیة 
 ، ویقسمھا البعض إلى أنواع منھا:إلى غیر ذلك من مجالات المعرفة
                                                 

 .179).  مطبعة النھضة المصریة. القاھرة. ص 3(ط  . فیض الخاطر .م)1953أحمد أمین. ( 42
 ا.وما بعدھ 256).  دار الفكر العربي. القاھرة. ص 7(ط   ).1. (جفي الأدب الحدیث .عمر الدسوقي. (د. ت) 43
 .95ص  دار الفكر العربي. القاھرة. ).د.ط. (نشأة النثر الحدیث وتطوره .م)2007انظر: عمر الدسوقي. ( 44
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 المقالة الموضوعیة العلمیة. -
 المقالة الموضوعیة الأدبیة. -
 المقالة الموضوعیة الاقتصادیة. -
 موضوعیة الفنیة.المقالة ال -
 حفیزافتتاحیات الصحف والعمود الص -
 مقالة السیرة. -
 مراجعة الكتب. -
 المقالة الفلسفیة. -
 مقالات العلوم الاجتماعیة. -

مد على تعتو ،أما المقالة الذاتیة فھي الأدبیة أو غیر الرسمیة غیر المنھجیة
ادیة تطرباً قصیرة اسموھبة الكاتب الشخصیة، وحرارة علاقتھ بالقراء، وتكون غال

فیة عتراشخصیة، وتحاول أن تقنع أو تسليّ أو تؤثر في القارئ، وتكون ذات سمة ا
ن تكشف عما یفكر فیھ الكاتب أكثر مما تعبر عن الموضوع، ویندرج تحتھا م

 الأنواع:
 المقالة المألوفة (الذاتیة). -
 مقالة الشخصیة (السیرة). -
 .46المقالة الوصفیة -

التقسیم السابق مأخوذ مما استقر في الثقافة والنقد الغربي ولكن والواضح أن 
لایسعنا في ھذه النقطة إلا تعلیق الدكتور یوسف نجم على ھذا التقسیم: "لیس من 
السھولة بمكان وضع حدود فارقة بین النوعین، إلا أن محك التمییز الصادق بینھما 

 .47یة"في كل منھما من عناصر شخصة الكاتب بثّ یھو مقدار 
إلا  ارمةصونجد عند التطبیق تداخلاً بین النوعین السابقین، ولانجد حدوداً 

التي  في تلك المقالات التي اصطلح على وسمھا أخیراً بالمقالات الأكادیمیة،
 .لاینطبق علیھا وصف المقالة الموضوعیة أو المنھجیة بلالبس

 الموضوعات وكما ھو واضح من التعریفات والآراء السابقة؛ فإن إحصاء
ن یمك التي یتناولھا المقال لیس في استطاعة أحد، ھذا فضلاً عن جدواه، ولكن

ھ إلى خصیتتحدید الاتجاھات العامة التي تظھر فیھا ذاتیة الكتاب، وتتجلى فیھا ش
 اتجاھین رئیسین: 

و ب من عاطفتھ ومشاعره وانفعالاتھ وھاتجاه وجداني، ینطلق فیھ الكات -
انیة، لإنسشخصیة، أو قضایاه الفردیة، أو حین یتناول القضایا ایتناول تجاربھ ال

 ومشاركتھ الوجدانیة للآخرین.

                                                 
 وما بعدھا. 38. المرجع السابق. صصالح أبو إصبع ومحمد عبیدالله 46
 .96).  دار الثقافة. بیروت. ص 4(ط  . أدب المقالة .م)1966محمد یوسف نجم. ( 47
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اتجاه تأملي، حیث یغلب الفكر على العاطفة، وإن كان لایخلو من وجود  -
  .48العاطفة التي تحدّ من جفاف العض الفكري المحض

ت درج تحویرى الدكتور أحمد ھیكل أن أسالیب الأداء، وطرق التعبیر تن
 اتجاھین اثنین ھما: الاتجاه الأسلوبي، والاتجاه الفكري.

 :ویفرق ھیكل بین طرق خمس في التعبیر والأسلوب في كتابة المقال ھي
 سین، ویطلق علیھا طریقة التصویر المتتابع.حطریقة طھ  -
 یسمیھا طریقة التعبیر المحكم.طریقة العقاد، و -
 مقطر كما یطلق علیھا.طریقة الرافعي، طریقة البیان ال -
 یعرفھا بطریقة البیان المنسق.طریقة الزیات، و -
 .49طریقة المازني، ویصفھا بطریقة الأداء المصري -

ً بأننا أمام أنواع بینھا  الدكتور ھیكل یفضل استخدام كلمات لاتعطي انطباعا
ه حدود فاصلة، بل نحن بصدد طرق أو ألوان لشكل أدبي واحد، وألوان المقالة عند

 المقالة التاریخیة، و المقالة الفلسفیة، و المقالة النقدیة، و تشمل المقالة الأدبیة، و
 . 50المقالة التعبیریة المقالة الاجتماعیة، و

ھما لھ ل منومع تعدد مناھج تقسیم المقال لایفوتنا أن نذكر مدرستین فنیتین ك
لق علیھما أسلوب مختلف، وقد قام صراع أدبي بینھما، یفضل البعض أن یط

ھي فمدرسة القدیم، ومدرسة التجدید، ونلاحظ أن ھذه التسمیة لیست محایدة، 
ة لحاجمنحازة للمدرسة الأخیرة إذ وصمتھا بما ھو محبب لامراء في أفضلیتھ وا
عل ، ولإلیھ ألا وھو التجدید الذي لولاه ما تقدمت الحیاة، ولا كانت الحضارة

 التسمیة الأنسب ھي:
السیر على درب  اللفظي: حیث یرى أعلامھا ضرورةمدرسة التأنق  -

وجزالتھا  الأوائل، والاستفادة من البلاغة العربیة، والتأنق في العبارة،
وحسن سبكھا، ومن رموزھا شكیب أرسلان، ومصطفى المنفلوطي، 

 ومصطفى صادق الرافعي.
مدرسة الأسلوب المترسّل: یرى أصحاب ھذا الاتجاه التحرّر من  -

البدیعیة، والزخارف البلاغیة، والاھتمام بتوصیل أفكارھم، المحسنات 
وإجادة تألیفھم بعیداً عن الابتذال، وبعیداً كذلك عن الصنعة وتقلید 

                                                 
(د.ط).  دار المعرفة الجامعیة.  . الذاتیة في الأدب العربي الحدیث فن المقالة .ربیعي عبد الخالق. (د.ت) 48
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القدماء، ومن أعلام ھذه المدرسة أحمد حسن الزیات، وطھ حسین، 
 .51والمازني، وجبران خلیل جبران

رسي ملدكتور السید أما من استطرد في تقسیم أنواع المقال فھو الباحث ا
ذه تھ ھأبوذكرى حیث حالو استقصاء أنواع وأشكال المقال المختلفة، ولیصل لغای

واع، ن أنمحددّ أولاً المنطلقات التي بنىَ علیھا تقسیمھ، ثم وضع ماینطوي تحتھ 
 فجاء تقسیمھ المطول ھكذا:

 أولاً: المقال بالنسبة لموقف الكاتب، ویشمل قسمین:
 ، ویضمّ:مقال الذاتيال -أ            

 المقال الشخصي. -1
 المقال الاجتماعي. -2
 المقال الوصفي. -3
 المقال الانطباعي. -4
 مقال السیرة. -5
 المقال التأملي. -6
 المقال الساخر. -7
 المقال الإذاعي. -8
 المقال الإنشائي. -9

 لمقال الموضوعي، ویضمّ:ا -ب            
 .نقديالمقال ال -1
 المقال الفلسفي. -2
 السیاسي. -3
 ي.المقال التاریخ -4
 مقال العلوم الاجتماعیة. -5
 المقال الصحفي. -6

 لمقال الموضوعي الذاتي.ا -ج           
 ثانیاً: المقال بالنسبة لأسلوب الكاتب الكاتب، ویشمل قسمین:

 قال الأدبي.الم -أ            
 .52المقال العلمي -ب            

ل لذاتي جوھر ھذا التقسیم ھو التقسیم الشائع نفسھ، الذي یقسّم المقا
وموضوعي، وإن كان یحُمد لھ محاولة استقصاء ما یمكن من أنواع، فإنھ یؤُخذ 

                                                 
). دار مجدلاوي 1(ط  . نماذج -تطبیقات -فن المقالة أصول نظریة .م)2002صالح أبو إصبع ومحمد عبیدالله. ( 51
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علیھ الخلط بین أشكال المقال أو الإطار الفني الذي یأتي فیھ المقال، وبین الأسالیب 
وأدوات التعبیر الفنیّة المختلفة التي یقسّم على أساسھا المقال غالباً، فنجده مثلاً 

عي والمقال الصحفي كنوعین مختلفین، الأول وضعھ مع المقال یذكر المقال الإذا
التقسیم ھنا یعتمد على الشكل أن الذاتي، والثاني مع المقال الموضوعي! والحقیقة 

ولاعلاقة لھ بنوعیة المقال، بمعنى أن المقال الإذاعي قد یأتي علمیاً أو ذاتیاً أو دینیاً 
 : ھناك مقال غیر صحفي؟ن نتساءلأ...إلخ، وھكذا المقال الصحفي، بل یمكننا 

حتى المقالات العلمیة؛ الأصل فیھا أنھا تكتب للمجلات المحكمة، وتلك المقالات 
التي یصدرھا الأدباء في كتب دون أن تكون قد نشرت من قبل؛ فإن أمرھا 
لایختلف أیضاً، لأن الكاتب حین یكتبھا یلتزم بالأصول الفنیة للمقال، ویتخیلّ قارئھ 

وجّھ إلیھ رسالتھ، والقارئ كذلك یتلقىّ المقال كغیره من المقالات التي تطبع الذي ی
  .في الكتب بعد نشرھا في الصحف

 مقالونلاحظ أن الباحث اضطر إلى الإشارة إلى نوع منفرد أطلق علیھ (ال
 تكن الموضوعي الذاتي) لأن التداخل بین الأنواع سمة من سمات المقال إن لم

ً أو ا إحدى ممیزاتھ، فقد ً ساخراً سیاسیا ً تأملیا ً إجتمایأتي المقال فلسفیا لى غیر عیا
 ذلك مما لایخفى على أحد.

ولكن الاستطراد الذي اتبّعھ الباحث، والاستقصاء الذي حاولھ جعلھ یذكر 
ً لم یلقَ ذكراً عند غیره من الباحثین الذین عرضنا لأرائھم، وھو  ً أو لونا نوعا

في  -كغیرھا من الوسائل والأسالیب الفنیة–ي السخریة المقال الساخر، نعم قد تأت
مقال اجتماعي أو سیاسي أو دیني، ولكن ھذه طبیعة المقال على كل حال كما سبق 

إذ لایعني التداخل أو كثرة الأسالیب والألوان داخل وناقشنا ھذه النقطة باستفاضة، 
ً كان لھ شأن كبیر في مسیرة تطور المقا ل، وھو المقال المقال أن نھمل لونا

على التصویر الكاریكاتیري، ویقوم على التحایل  عرّفھ بأنھ یعتمدالذي ، الساخر
خرى في أشكال متباینة، أوالتولید، ویظل كاتبھ یقلب الصور ویخرجھا واحدة بعد 

وأوضاع مختلفة حتى تتناول المعاني التي یمكن أن یحتملھا المقام. وأبرز كتابھ: 
ین شفیق المصري، وإبراھیم عبد القادر المازني، وعبد عبد الله الندیم، وحس

 .53العزیز البشري، وثروت أباظة
ً ی  واكبلقد كان ظھور المقال وازدھاره في الأدب العربي تطوراً طبیعیا

 ، إذمتطلبات الحیاة، ووكان ثمرة لاختراع الطباعة وانتشار الصحف والمجلات
یث، الحد متطلبات الإنسان في العصركان الشكل الفني الأكثر موائمة للتعبیر عن 

علتھا جثرة بعیداً عما كان یثقل الأشكال الفنیة النثریة قبلھ من محسنات وقیود ك
 غیر صالحة للتعبیر الصحفي عن الحیاة والأحداث.

 

                                                 
 .76(د.ط).  دار المعارف. القاھرة. ص . المقال وتطوره في الأدب المعاصر .م)1982السید مرسي أبو ذكرى. ( 53
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